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"إنك لا تجني من الشّـوْك العِـنَـب"

(مثل عربي مُهدى إلى الرئيس بوش)

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هذا مثـل عربي قديم تتشكّـل منه حكمة بالغة على كل عاقل أن يتعظ بها. ويعني المثل أنه لا يمكن لمن زرع الشَّوْك أن يجني مِنْ زرْعه عنبا، فالشوك نبت مُرّ يجرح لمسُه الأصابع ويؤذي أقدام من يمشي عليه، يضر ابتلاعه المعدة والجسم، وقد يسبب الأمراض التي تستعصي على الشفاء. وكيفما كانت تداعيات التفريط في الحذر منه، فإنه - وفي جميع الأحوال- لا يمكن أن يحصد زارعه منه عنبا، بينما العنب فاكهة لذيذة حلوة المذاق مغذية ومنعشة.

ضمَّن شاعر عربي قديم هذا المثل في شطر بيت جاء فيه : "من يزرع الشوْكَ لا يحصدْ به العِـنبا".

هذا التلازم المُضادّيين الشيء ونقيضه، ولزوم ربط النتائج بمقدماتها، والمسبَّـبات (بفتح وتشديد الباء) بأسبابها نجده في الفلسفات والأخلاقيات  العالمية  في المشرق والمغرب. ونقرأ عنه بأساليب مختلفة في اللغات الحية، وما احتُـفِـظ به في اللغات  البائدة. وجاء على لسان كاتب إنجليزي قوله :" إن الأشواك التي جنيتـُها لم تأتـني إلا من الشجرة التي غرستـُها". ويقول الفرنسيون في أمثالهم:"من يزرع الريح يحصد العاصفة". ومن المقولات العالمية : "الجزاء يكون دائما من جنس العمل".

استحضرت ذاكرتي هذه المقولات وغيرها مما لم أذكره حتى لا أطيل بعد أن قرأت الأسبوع الماضي هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عبر العالم وجاء فيه :" اختار الرئيس بوش إحدى مساعداته "كارين هْـيوز" لتصبح مبعوثة مسؤولة عن تحسين صورة الولايات المتحدة بالخارج. وقال الرئيس في تصريحه المعلن عند تنصيبها في وظيفتها :"إنها واحدة من أقرب المستشارين بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميريكية. وهي مؤهلة لتقوم  بهذه المهمة العظمى لما لها من خبرة وحكمة". وزاد الرئيس يقول: "إن العالم العربي والإسلامي يعادياننا فقط لأننا نرتبط بصداقة متينة مع حليفتنا إسرائيل. وإسرائيل أصبحت هدفا سهلا لبعض وسائل الإعلام في الشرق الأوسط. وغريب أن تقوم الهجمة علينا من أجل ذلك. وبما أننا لن نتخلى عن تحالفنا مع إسرائيل فثمة بعض الاستياء منا الذي تردده وسائل الإعلام".

إنه تصريح يبدو عليه "براءة" الأطفال السُّـذّج، يفتقد الحكمة ولا يربط بين الأسباب ومسبَّـباتها، ويستهين بما ارتكبته سياسة الإدارة الجمهورية الأميريكية من حيف وظلم ضد العالم العربي الإسلامي طيلة الولاية الأولى للرئيس بوش. ويقول  الرئيس "بوش" ذلك وكأن شيئا لم يقع، وكأن العالم العربي الإسلامي هو الظالم، والإدارة الأميريكية مظلومة، على غرار  المقولة ذائعة الصيت التي تقول إن متهما بالقتل سألته المحكمة : أتعي كل الوعي ما فعلتـَه بضحيتك ؟ فكان جوابه : "أنا لم أقتله، وإنما قمتُ بحقه بما قدّر الله عليه. ولذلك أنا بريء".

وقد قدمت وسائل الإعلام الأميريكية خبر تعيين المكلفة بتحسين  الصورة الأميريكية بتعليـق عليه مما جاء فيه :" يُعتبر هذا المنصب حسّاسا بشكل خاص بسبب التدهور الكبير الذي عرفته سمعة الولايات المتحدة في الخارج خلال ولاية الرئيس "بوش" لاسيما بسبب النزاع في العراق. وإن هذا التدهور واضح بشكل خاص في العالم العربي الإسلامي. وقد باءت بالفشل الجهود التي بذلتها الإدارة الأميريكية  لتحسين سمعتها في الخارج رغم ما أعدته لمجابهة ذلك من استراتيجيات متعددة..." وأعلنت "هْيوز" التي كانت بجانب الوزيرة الأميريكية "كوندوليزا رايس" ساعة تنصيبها في وظيفتها "أن مهمتها ستكون صعبة، وأنه ليس من السهل أن تـُغير الأفكار المعادية للولايات المتحدة بين عشية وضحاها، وأن تعيينها في منصبها تحدّ كبير لاستعادة محبة الولايات المتحدة. وسيتعين علينا - للتصدي لمن يعادوننا- مواجهةُ الدعاية ضدنا بالحقيقة....".

وبالمناسبة ذكّرت الصحافة الأميريكية "بأن سيدة أميريكية أخرى هي "شارلوت بيرز" كانت تقوم بمهمة الدعاية إلى تحسين الصورة الأميريكية قبل، وأطلقت حملة إعلامية نشيطة في العالم العربي والإسلامي، لكنها باءت بالفشل".

إن الرئيس "بوش" يدرك ما ورائيات معاداة حكومته، لكنه يتعاطى مع هذا الداء الخطير الذي - ابتـُـليت به بلاده- بسياسة النعامة التي تغطي رأسها في التراب حتى لا تسمع ولا ترى ولا تدرك الحقيقة.

والحقيقة أن العالم العربي والإسلامي لا يكره مطلقا الولايات المتحدة، بل يكره سياسته التي جنت على العالم العربي الإسلامي وما يزال يعاني من تداعياتها، وذلك عندما خطط له مستشاروه الذين اختارهم من المحافظين الجدد الذين لا ينكرون أن لديهم  ميولا صهيونية، بل ينعتهم البعض بالمتصهينين، فاخترعوا له مخططا جهنميا يستهدف تدميـر الشرق الأوسط الكبير، وهو قاعدة العالم العربي الإسلامي. وجاء في هذا المخطط التركيز على قاعدتين أساسيتين : بسط نفوذ القطب الأميريكي الوحيد على العالم من جهة، ولو بمعاداة حلفاء الولايات المتحدة التقليديين وسائر الأقطاب الكبار، ومن جهة أخرى تغيير خريطة الشرق الأوسط بتفتيته إلى دويلات تقوم على التقسيم الإثـني والديني والطائفي، فاقدة المناعة، ومُـسْـلِـمة قيادها إلى إسرائيل التي حدد لها المخطط أن تكون القاطرة التي تسوق خلفها العربات الشرق الأوسطية، والرافعة المالكة لشروط القيادة، مهمتها تغيير الهوية العربية  الإسلامية للمنطقة وحكمها بالنيابة عن الولايات المتحدة وبالتفويض الكامل.

أما الوسيلة التي اعتمدها المخطط لتنفيذه فهي السعي إلى توفير الشرعية للحرب الوقائية الاستباقية. والذريعة المتخذة لبناء هذه الشرعية هي دعوى الإصلاح الذي حدد له الرئيس "بوش" بعد فوزه بالولاية الثانية مجالي الحرية والديمقراطية.

هذا المخطط  أُعدّ قبل هجمة إرهاب 11 سبتمبر، ولم يأت كرد فعل عليها. وعندما وقع العدوان الغاشم المخزي على نيويورك وواشنطن الذي استنكره العالم العربي الإسلامي انـقضّـت الإدارة الأميريكية عليه صيدا ثمينا واهتبلت الفرصة التي لم تكن تنتظرها لوضع مخططها موضع التنفيذ. وانطلق بذلك المسلسل المرعب الذي تولت إخراجه إدارة الرئيس "بوش"، بدءا من زرع الخلط المقصود بين الإرهاب والإسلام، وبين الإرهاب والمقاومة، وبشنّ الحرب على العرب والمسلمين باسم الحرب العالمية على الإرهاب، وبغزو العراق بدون الحصول على شرعية الحرب من الأمم المتحدة، وبالتهديد بالعقوبات والحرب لكل نظام يروّج للصمود في وجه احتلال إسرائيل، ويجعل من نفسه  قلعة لمقاومتها (سوريا وإيران)، مرورا بالفظائع التي عرفها السجن اللاشرعي بكوانتانامو وفظائع سجن أبي غريب العراقي، وبتأييد أميريكا لإرهاب الدولة (حرب إسرائيل) ضد الفلسطينيين، وباعتبار مقاومي فلسطين إرهابيين، واعتبار قتل إسرائيل المتعمد للفسطينيين واغتيالهم أمرا حضاريا مشروعا، وبما مارسته الخارجية الأميريكية ولا تزال على الدول العربية التي تتـلكؤ في التطبيع مع إسرائيل من ضغوط ، والتلويح لها بالـمُـغرِيات، إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى، وما ترسخ في ذاكرة التاريخ الذي لا ينسى.

ومع ذلك ما يزال الرئيس الأميريكي لم يفهم الأسباب التي أفقدت الولايات المتحدة سمعتها في الخارج، وفي العالم العربي الإسلامي خاصة.

والمطلوب من الرئيس "بوش" إذا كان يريد نجاح مهمة السفيرة "هْيوز" أن يسارع إلى تقديم الاعتذار للعالم العربي الإسلامي عما ارتكبه بحقه من أخطاء في التقدير والتعامل. وإذ ذاك يمكن لها أن تمارس مهمتها في جو ودي خال من التوتر.

ومتى سيفهم الرئيس أن سياسته هي المشكلة وليست الحل. وأن تغييرها هو وحده الكفيل بتحسين صورته في الخارج. وإلى أن يفعل ذلك فعليه أن لا ينتظر أن يجني من زرع الشوك العنب، بل عليه أن يأتي البيوت من أبوابها. وهذه حكمة أخرى ما أجدره أن يأخذ منها الدروس.

